
ـــا في ـــا وحشي ـــت تعذيبً ـــة تثب العفـــو الدولي
سجن عسكري مصري

, مايو  | كتبه نون بوست

في ضـوء أدلـة جديـدة صادمـة قـامت منظمـة العفـو الدوليـة بجمعهـا مـؤخرًا، اتضـح تعـرض العـشرات
مـن المـدنيين للاختفـاء القسري والاحتجـاز سرًا طـوال أشهـر في أحـد معسـكرات الجيـش المصري، حيـث
يتعرضــون للتعذيــب وغــيره مــن ضروب ســوء المعاملــة فيــه مــن أجــل حملهــم علــى الاعــتراف بارتكــاب

جرائم معينة.

فقــد كشفــت منظمــة العفــو الدوليــة عــن أدلــة جديــدة، تفيــد باحتجــاز عــشرات المــدنيين، في ســجن
“العـزولي” السري بمعسـكر للجيـش بـالقرب مـن مدينـة الإسـماعيلية الواقعـة علـى بعـد  كـم إلى

الشمال الشرقي من القاهرة، لافتة إلى تعرضهم للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بجرائم.

يــر نشرتــه عــبر موقعهــا الإلكــتروني، أن محــامين ونــاشطين مصريين، لــديهم وأضــافت المنظمــة في تقر
قائمـة لــ  مـدنيًا علـى الأقـل، تعرضـوا للاحتجـاز في سـجن “العـزولي”، السري داخـل معسـكر الجلاء

العسكري في الإسماعيلية.

ونقل التقرير عن معتقلين سابقين في السجن قولهم، إن العديد من السجناء – ربما يصل عددهم
إلى  – احُتجزوا في سجن من ثلاثة طوابق، دون توجيه تهم لهم أو إحالتهم إلى النيابة العامة أو

المحاكم، ومنعوا من الوصول إلى محاميهم أو عائلاتهم.
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وأوضحت المنظمة في تقريرها أن روايات من تم إطلاق سراحهم من هذا السجن، تكشف عن نمط
منتظــم للاعتقــال، حيــث يتــم اختطــاف النــاس مــن الشــوا أو مــن منــازلهم وإرســالهم إلى ســجن

“العزولي”، حتى لا يستطيعوا الوصول إلى المحامين أو أسرهم.

يـن، ومـن شـدة يـط آخر وأضـافت: “يتـم اجبـار المتهمين علـى الاعـتراف بجريمـة مـا أو اسـتغلالهم لتور
التعذيب يوافق بعض المعتقلين على الاعتراف أمام نيابة أمن الدولة، للخروج من السجن ووقف

التعذيب”.

وفيمـا يلـي نـص شهـادة أحـد السـجناء الـذي أطُلـق سراحـه مـؤخرًا مـن السـجن العـزولي العسـكري
ير المنظمة: حسبما ذكرها تقر

اعتقلني رجال من الجيش في يناير ، وأخذوني في نفس اليوم إلى سجن العزولي بعد أن ضربوني
في معسكر للجيش في مدينتي لمدة أربع ساعات.

 عــام، ولم يُســمح لي حــتى
ٍ
 أو مــدع

ٍ
تــم احتجــازي في ســجن العــزولي لمــدة  يومًــا دون رؤيــة قــاض

بالتحدث مع عائلتي.

وضعـوني في الطـابق الثـالث مـن السـجن في الحبـس الانفـرادي، واسـتجوبتني السـلطات هنـاك سـت
مرات.

نزعوا ملابسي وصعقوني بالصدمات الكهربائية في جميع أنحاء جسمي أثناء التحقيقات، بما في ذلك
خصــيتيّ، وضربــوني بــالهراوات والأحذيــة العســكرية،  قيــدوني وعلقــوني علــى البــاب لمــدة  دقيقــة،

وعصبوا عيني دائمًا خلال التحقيقات.

في أحـــد الاســـتجوابات أحرقـــوا لحيـــتي باســـتخدام “ولاعـــة”، لم أســـتطع أن أرى المحققين لأنـــني كنـــت
معصوب العينين في جميع التحقيقات ومكبل اليدين من الخلف.

يــدون معرفــة معلومــات عــن الاحتجاجــات والمظــاهرات، وســألوا عــن الأعضــاء العــاملين في إنهــم ير
الجامعة.

أرادوا أن يعرفــوا مــن يمــول الاحتجاجــات، مــن يحمــل السلاح، ومــن يشــتري منــه، كمــا ســألوني عــن
انتمائي وما إذا كنت انتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.

بعد  يومًا تم نقلي إلى زنزانة أخرى مع  سجينًا آخر، وكان معظم الأشخاص في هذه الزنزانة
من سيناء، أحد السجناء كانت به حروق في جسده وأخبرني أنهم قاموا بإطفاء السجائر في جسده.

سُمح لنا بالخروج من الزنزانة مرة واحدة يوميًا إلى الحمام قبل شروق الشمس، كان الطعام سيئًا
للغاية، ثم تم إطلاق سراحي دون أمر من المدعي العام أو تحقيقات، أخذوني من السجن ووضعوني

خا بوابة  من المخيم العسكري.



ير الذي أعدته منظمة العفو الدولية رواية سجين آخر خ مؤخرًا من سجن العزولي: كما ذكر التقر

تم اعتقالي من منزلي من قبل قوات أمن يرتدون ملابس مدنية في فبراير.

تعرضت للضرب عند القبض علي، ومن ثم تم نقلي إلى السجن، عصبوا عيني وقيدوني من الخلف
ــع أنحــاء الجســم بمــا في ذلــك ــة في جمي ــم صــعقوني بالصــدمات الكهربائي وجــردوني مــن ملابسي، ث

خصيتي.

لم يسمح لي أن أتصل بأهلي، كان معنا رجل في الزنزانة يسمى الحاج شتيوي من شمال سيناء وكان
يعاني من التعذيب منذ أن تم القبض عليه في العريش.

أدخلوا قضيبًا من الصلب الساخن في شرجه، ولم يكن قادرًا على الذهاب إلى الحمام لمدة تسعة أيام،
ولم يقدموا له العلاج وتوفي في الزنزانة رقم  في الطابق الثاني .. بعد التحقيقات أطلقوا سراحي في

شهر مايو.

ير أيضًا إلى أن “عمرو ربيع” وهو طالب هندسة في جامعة القاهرة، اختفى، بعد أن تم وأشار التقر
القبض عليه من شا رمسيس يوم  مارس من قبل مسئولي أمن يرتدون ملابس مدنية.

وتابع: “لم تكن عائلته تعرف مكان وجوده ونفت السلطات احتجازه”.

يــل مــن أحــد يــر: “في وقــت لاحــق، تلقــت عائلــة عمــرو ربيــع مكالمــة هاتفيــة في شهــر أبر وأضــاف التقر
السجناء المف عنهم قال لهم إن عمرو كان محتجزًا في سجن العزولي العسكري ولا يستطيع تحريك

ذراعه اليسرى بسبب إصابات ناجمة عن التعذيب”.

يــر عــن امــرأة مــن بلــدة تبعــد  كيلــومترًا عــن القــاهرة “لم يــذكر اســمها”، قولهــا، إن كمــا نقــل التقر
زوجهـا تعـرض للاعتقـال عنـدما داهمـت قـوات أمـن يرتـدون ملابـس مدنيـة وزي الشرطـة منزلهـم في

منتصف إحدى ليال يناير الماضي، وقبل اقتياده بعيدًا، صعقوه بالصدمات الكهربائية أمام عينيها.

وأضـافت “العفـو الدوليـة”: “علـى الرغـم مـن الجهـود المتكـررة للعثـور علـى مكـان وجـوده، في النهايـة
. تمكنت من رؤيته في سجن العقرب في مايو

 وكانت به آثار التعذيب، بما في ذلك كدمات وجروح في يديه وذراعيه وحروق على ذراعيه وكان لديه
أيضًا أصابه بخلع في الكتف.

يــر، فــإن ســجن “العــزولي” يقــع داخــل مقــر قيــادة الجيــش الميــداني الثــاني.  ويتضمــن وبحســب التقر
المعســكر مقــر محكمــة عســكرية أيضًــا، علاوة علــى مبــاني الســجن والاســتخبارات العســكرية،  ويتألــف
مبنى السجن من ثلاثة طوابق، حيث يُودع في الطابق الأول المحتجزين العسكريين الذين ينتظرون
المحاكمــة، فيمــا يتضمــن الطــابق الثــاني خليطًــا مــن المــدنيين بانتظــار المحاكمــة العســكرية وأفــراد “قيــد
التحقيـق” لم تتـم إحـالتهم بعـد للمثـول أمـام النيابـة أو المحكمـة، فيمـا يوجـد في الطـابق الثـالث أفـراد

“يخضعون للتحقيق” كذلك.



وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة
العفو الدولية “حسيبة حاج صحراوي”: “ترتبط مثل هذه الممارسات بأحلك ساعات حكم العسكر
ونظام مبارك، ولا يجوز أن يضرب الجيش المصري حقوق المحتجزين بعرض الحائط على هذا النحو”.

وقــالت المنظمــة إنــه يتعين علــى الســلطات المصريــة أن تبــادر مــن فورهــا إلى إخطــار عــائلات ومحــاميّ
يــن سرًا في معســكر الجلاء وغــيره مــن الأمــاكن، ويجــب الســماح فــورًا لكــل مــن تعــرض جميــع المحتجز

للإخفاء القسري بأن يُعرض على الأطباء وتمكينه من الاتصال بالمحامين وعائلاتهم.

يـد مـن التعذيـب وغـيره مـن ضروب سـوء المعاملـة، وإخلاء كمـا يجـب حمايـة هـؤلاء مـن التعـرض للمز
سـبيلهم مـا لم يُصـار إلى سرعـة تـوجيه التهـم إليهـم بارتكـاب جرائـم معـترف بتوصـيفها قانونًـا ومـن ثـم

خضوعهم لمحاكمات عادلة.

ير التي تبلغ عن ارتكاب التعذيب في مصر يزداد وأضافت حاج صحراوي قائلة: “ما انفك عدد التقار
بشكل مستمر، ومع ذلك، فما يحدث داخل ذلك السجن هو تنفيذ حرفي لمحتويات دليل مرتكبي
التعذيب المنهجي، ويظهر أن القمع الوحشي يتخفى وراء خطاب السلطات المنمق الذي يتحدث عن

وضع خارطة طريق تقود البلاد نحو الديمقراطية وإجراء الانتخابات المزمعة”.

المصدر: العفو الدولية
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